
 

التنوع الحضاري
لمدینة النجف الأشرف

 

تألیف

الدكتور الشیخ أحمد الوائلي

مفكر إسلامي عراقي

وعمید خطباء المنبر الحسیني ـ سوریا 

 

إعداد

مكتبة الروضة الحیدریة

النجف الأشرف
 

یقول أحد الشعراء:

 

وبمعناك جنة من اقاحقد یزین الخمیل بضع ورود

 

من مصادیق ھذا المضمون مدینة النجف الأشرف فإنّ أبعادھا الحضاریة متنوعة ومع تنوعھا تتصف بالتمیز، والحصیلة ھنا أمران:

الأوّل:

التنوع الحضاري الناتج من اختلاف الأجناس والأعراق التي سكنتھا قبل الإسلام وبعده. ولعل البعض تلفت نظره عبارة قبل الإسلام

في حین انّ الصورة الذھنیة عن النجف انھا ولدت بولادة عھد الشیخ الطوسي(قدس سره) إلاّ وجود ضئیل لا یسُمّى بمجتمع.

والحقیقة انّ ھذه التصور لیس بصحیح فإنّ المتتبع لتاریخ ھذه المنطقة یتأكد من وجودھا في عھود تسبق الإسلام بزمن طویل، فھي

عندما مرّ بھا أبو الأنبیاء إبراھیم (علیھ السلام) كانت مدینة وكانت مسكونة بكثافة وكانت یزلزل بھا فنزل إبراھیم (علیھ السلام)

ضیفاً على أھلھا فلم یزلزل بھم، وعندما تأكدوا من ذلك قالوا انّ ھذا من بركة ضیفنا وأصرّوا علیھ بالبقاء وألزموه فأبى علیھم إلاّ

أن یشتري منھم الأرض فأنعموا بالقبول فاشتراھا منھم بمائة نعجة فسمیت بانقیا من أجل ذلك لأن نقیا بلغتھم نعجة وبالتساوي

مائة، وقد ورد ذلك في جملة مصادر(1). ھذا مفاد الرویات.

والآثار التاریخیة في جوانب مدینة النجف تتوزع في مختلف جھاتھا فھناك آثار لسجون الأسرى وللمعسكرات تمتد إلى ایام الاسكندر

وإلى ایام بختنصر مثل

____________

1- معجم البلدان، ج2 / ص: 49، فصل بانقیا.

الصفحة 2

 



عریسات ومثل " ضیزن آباد " المعروفة الآن باسم طعیریزات، ویصل تاریخ بعض ھذه الآثار إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة سنة قبل

المیلاد(1)، خصوصاً في سجونھا ومقابرھا مثل "الطارات". ویقول المسعودي "والنجف كان ساحل بحر الملح وكان في قدیم الدھر

یبلغ الحیرة وھي منازل آل بقیلة وغیرھم"(2)، وقد أفضتُ بذلك في كتابنا "الخلفیة الحضاریة للنجف قبل الإسلام" والذي لا یزال

مخطوطاً، ولا ارُید التوسع في ذلك وإنما مجرد لفت النظر إلى الأقوام التي سكنت ھناك وتركت بصماتھا على التاریخ والحضارة

والمدنیة فھي أقدم مما یتصوره البعض.

أما التمیز الذي أشرت إلیھ فھو حصیلة قھریة لا متزاج ھذه الروافد المتنوعة وتلاقح أفكارھا ممّا شكل مؤشراً غنیاً یراه المتتبع

بوضوح في أنماط السلوك عند الفرد النجفي خصوصاً بعد تعمیق المدرسة العلمیة وانتھائھا إلى الثراء الملحوظ في الأبعاد الفكریة

بعد عصر الشیخ الطوسي.

الثاني:

ولعلّ من أبرز الروافد التي انصبت في أبعاد النجف حضاریاً وقبل الإسلام الرافد المسیحي ویظھر من المأثورات انھ یبتدئ من عھد

جذره الأوّل وھو المسیح (علیھ السلام) وامّھ العذراء، فقد ورد عند تفسیر قولھ تعالى عن عیسى وامھ مریم ( وَآوَیْناھُما إِلى رَبْوَة

ذاتِ قرَار وَمَعِین )(3) عن أبي عبد ّ� الصادق (علیھ السلام)قال: "الربوة نجف الكوفة والمعین الفرات"(4). ومعنى ذلك انّ

الایواء ـ وھو

____________

1- یراجع فتوح البلدان للبلاذري، مادة طیرناباذ. ومجلة لغة العرب لا نتاس الكرملي.

2- البلدان لابن واضح، ص: 73، طبع النجف.

3- سورة المؤمنون، الآیة: 50.

4- كامل الزیارات، الباب الثالث عشر، والتھذیب للشیخ الطوسي بتوسط موسوعة العتبات المقدسة لجعفر الخلیلي، ج1 / ص: 75

قسم النجف الأشرف، طبعة بیروت 1987م.

ویراجع كنز العمال، ج1 / ص: 258 بتوسط فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ج3 / ص: 97، طبعة بیروت ـ الأعلمي.

الصفحة 3

 

الاقامة ـ ھناك ثابت ولو لمدة قلیلة، ویؤید ھذا المعنى ما رواه المجلسي في بحار الأنوار(1) عن الإمام الصادق (علیھ السلام) قال:

"الغري ھو قطعة من الجبل الذي كلمّ ّ� علیھ موسى تكلیماً وقدس علیھ عیسى تقدیساً واتخذ علیھ إبراھیم خلیلا... إلى آخر

الروایة"، ومن ھنا كانت المنطقة بعد ذلك تكاد تكون في أغلب سكانھا مسیحیة حیث تستوعب المثلث المعروف "الحیرة، النجف

والكوفة". یقول محمّد حسین ھیكل في كتابھ حیاة محمّد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): "انّ التماسك في كیان الامبراطوریة الرومانیة

من الشام وفلسطین إلى شواطئ الفرات لیدین بھ أھل الحیرة ویؤمن بھ اللخمیون والمناذرة"(2).

وبناء على ما نص علیھ في تفسیر الآیة المذكورة یقتضي العكس حیث بدأت من منطقة النجف وانتشرت إلى الشام فإن المنطقة

كانت متصلة بقرى عامرة من الحیرة حتى الشام، كما نصّ على ذلك المسعودي في مروج الذھب في فصل فتح الحیرة ومجاورة سعد

بن أبي وقاص مع عبد المسیح بن بقیلة، ویؤید ذلك وجود الأكراح وھي بیوت رجال الدین المسیحیین في النجف، وإلى جانبھا أدیرة

للمسیحیین وكنائس وأشھرھا دیر مار عبدا، ودیر حنھ، وفي ھذه الأكراح عیون وینابیع وآبار محفورة وھي ممیزة بالجمال

والنضارة تنبت الشیح والریاحین وفیھا یقول بكر بن خارجة:



 

واقصد إلى الشیح من ذات الأكُیراحدع البساتین من آس وتفاح

لدى الاكیراح أو دیر ابن وضاحإلى الدساكر فالدیر المقابلھا

لزوم غاد إلى اللذات روّاح(3)منازل لم أزل حباً ألازمھا

 

والحقیقة أن حدیث الأكراح والأدیرة والكنائس والتلال التي كانت

____________

1- البحار، ج22 / ص: 43، طبعة بیروت، عند ذكر النجف.

2- حیاة محمّد (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ص: 30، طبعة مصر 1354ھـ.

3- الأغاني، ج7 / ص: 107، طبعة دار الكتب المصریة.

الصفحة 4

 
للمسیحیین على ظھر النجف مطول وواسع یدل على كثافة السكان المسیحیین ھناك وغلبتھم على المنطقة، كما یعكس أنماطاً من

ممارستھم وسلوكھم ویعطي صورة كاملة عن ملامح حیاتھم ویمكن مراجعة الدیارات لشابستي، وآثار البلاد للقزویني، ومعجم

البلدان للحموي والآثار الباقیة للسیروني وغیرھا.

وبالجملة فإنّ المنطقة كان یغلب علیھا الطابع المسیحي بما لھ من آثار وإلى جانبھ روافد أخرى في طلیعتھا الفرس والسریانیین

والبابلیین والعرب وأجناس أخرى نصت علیھا كتب التاریخ والجغرافیا وعدت من تلك الشرائح الیونانیین والقساطرة(1).

ثالثاً:

وطّأت ھذه الشرائح بما لھا من سمات حضاریة أرضیة صالحة للفكر الإسلامي حیث كانت الشرائح السكانیة مؤھلة فكریاً للاستفادة

من عطاء الإسلام واجتمع لھذه المنطقة المناخ الثقافي الرائع مع المناخ الجغرافي الممتاز حیث كانت تسمى ھذه المنطقة بخد

العذراء لنقائھا، وكانوا یعتبرونھا مصحة یھربون إلیھا أیام الطاعون لصفاء ھوائھا وطیب مناخھا وفي ذلك یقول إسحاق بن إبراھیم

الموصلي:

 

نحيّ داراً لسعدى ثمّ ننصرفِیا راكب العیس لا تعجل بنا وقفِ

أصفى ھواءً ولا أعذى من النجفِما أن رأى الناس في سھل ولا جبل

فالبرّ في طرف والبحر في طرفِحفتّ ببرّ وبحر من جوانبھا

یأتیك منھا بریاًّ روضة انُفِوما یزال نسیمٌ من یمانیة

أو عنبر دافھ العطار في صدفِ(2)كأنّ تربتھ مسك یفوح بھ

 

یضاف لذلك ھذا التنوع في الشرائح السكانیة. كل ذلك أھّل المنطقة لأن تكون بیئة علمیة متمیزة. ولعل من العوامل التي حملت الإمام

أمیر المؤمنین (علیھ السلام)



____________

1- د. جواد علي: تاریخ العرب قبل الإسلام، ج1.

2- الأغاني، ج9 / ص: 285. معجم البلدان لیاقوت، مادة النجف.

الصفحة 5

 
على نقل العاصمة إلى الكوفة ھذا العامل، فإن مدرسة الإمام العلمیة تحتاج إلى وسط یستوعب معطیاتھا فما كاد یحل ھناك حتى بدأ

التفاعل بین مدرستھ والموروث في المنطقة فكان من ذلك مزیج رائع تجسد في تلامیذه واستمرت الحركة في تفاوت من حیث القوة

والضعف حتى القرن الرابع وھجرة الشیخ الطوسي إلى النجف في القرن الخامس الھجري.

رابعاً:

كانت ھجرة الشیخ الطوسي من بعد حدوث الفتنة في بغداد واحراق فیھ كرسیھ وكتبھ وھو ما ألجأه للمجيء إلى النجف، واعتقد أنّ

جملة من تلامیذه تبعوه واضیف إلیھم مَن كان بالمنطقة من الذین انتظموا في دروس الشیخ الطوسي الذین بلغ عدد التابعین منھم

والمجتھدین على قول ثلاثمائة ومن غیرھم جم غفیر وكان طلابّ العلم الذین یدرسون ھناك من ذلك الیوم حتى وقتنا الحاضر من

جنسیات مختلفة وحضارات متنوعة تمازجت فانتجت خلاصة رائعة من الفكر والعمق والوسط الفاضل في مختلف أبعاد العلوم.

ولعل النجف وموقعھا على حافة الجزیرة العربیة وتفاعلھا المستمر مع العلوم العربیة لغة وفقھاً وأدباً وتفسیراً میزّ الوسط العلمي

الذي ینھل منھا بتظلع لیس بالقلیل في ھذه المبادئ المذكورة بالإضافة إلى المادتین الأساسیتین ـ الفقھ والأصول ـ وما یعتبر مقدمة

لھما من بلاغة ومنطق وما ھو مھم من حكمة وفلسفة. لقد تنوعت جداول المعرفة ھنا وتطارحت الأفكار وكدت القرائح وكدحت حتى

كوّنت مزاجاً اجتھادیاً تفتقر إلیھ جملة من مدارسنا العلمیة مع فضلھا ومكانتھا العلمیة ولكن ھذه الانتمائیة للنجف والظفر بالانتساب

إلیھا ھي صفة یحرص علیھا فقھاؤنا كما ھو معلوم.

خامساً:

والعامل الأوّل في كل ما بالنجف من مزایا وما لھا من مكانة ھو انھا مثوى المعلم الثاني إمام المتقین وباب مدینة علم النبي أمیر

المؤمنین (علیھ السلام) فقد غرس حقل المعرفة بالمنطقة ثمّ تعاھده ونماه طیلة حیاتھ الكریمة وتعاھدتھ بعد

 

الصفحة 6

 
ذلك قدسیتھ وبركاتھ التي لھا أثر واضح على ذھنیة وسلوك الوسط الدیني الذي یعیش بالنجف بل ومزاجھ وذوقھ حتى أصبحت سمة

تعرّف المنتمي لھذه المنطقة وقد أشرت لذلك في قصیدة لي بوصفھا فقلتُ:

 

مثلما عرّف الجواد الصھیلودیار إن اختفي عرّفتني

 

وقدر لھذا المثوى المقدس أن یكون في واد مقدس قال المفسرون أنھ ھو المعني بقول تعالى: ( فاَخْلعَْ نعَْلیَْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقدََّسِ

طُوىً )(1)، كما ورد عن أھل البیت (علیھم السلام)، وإلى ذلك یشیر عبد الباقي العمري بقولھ:

 



یفوح لنا كالعنبر المتنفسإذا نحن زرناھا وجدنا نسیمھا

ً نرى أننا نمشي بواد مقدسونمشي حفاتاً في ثراھا تقدسا

 

ومن ھنا كان أئمة أھل البیت (علیھم السلام) یرشدون إلى السكنى بھذه المنطقة، فقد قال الإمام الصادق (علیھ السلام) سادس أئمة

أھل البیت لبعض أصحابھ الذي قال لھ لقد ضربت على جمیع ما عندي فجعلتھ ورقاً ـ أي ذھب وفضة ـ وقلت أسكن في المكان الفلاني

واخذ یعدّد الأمكنة، فقال لھ (علیھ السلام): "لا تفعل ولكن علیك بالكوفة فإن البركة منھا على اثني عشر میلا من جوانبھا الأربع

وانّ إلى جانبھا قبر ما زاره مھموم إلاّ وفرج ّ� ھمّھ"(2). وورد انھا من البقاع التي ضجّت إلى ّ� فھیأھا لمن یعبده علیھا ببركة

ھذا المرقد الطاھر. ومن أجل ذلك كلھّ كانت مھوى القلوب والأفئدة، فقد كتب النراقي صاحب جامع السعادات وغیره إلى معاصره

المھدي بحر العلوم(قدس سره):

 

لقد فزتمُ بجنان الخلودألا قل لسكان أرض الغري

فنحن عطاشى وأنتم ورودأفیضوا علینا من الماء أو

 

فأجابھ السید بحر العلوم:

____________

1- سورة طھ، الآیة: 12.

2- ابن طاووس: فرحة الغري.

الصفحة 7

 

دیار الحبیب بعین الشھودألا قل لمولىً یرى من بعید

على حاضر غائب بالصدودِلك ّ� من غائب حاضر

لنحن على القرب نشكو

الظما

وفزتم على بعدكم

بالورود(1)

 
وفي الوقت الذي ھي فیھ مھوى الأفئدة في الحیاة فھي مھوى الأرواح بعد الممات وذلك لما ورد في فضل وادیھا وادي السلام: "ما

من مؤمن یموت في شرق الأرض وغربھا إلاّ ویقال لروحھ الحقي بوادي السلام" وفي ذلك یقول الرواة اشترى أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) ما بین الخورنق إلى الحیرة وإلى الكوفة من الدھاقین بأربعین ألف درھم، فقیل لھ یا أمیر المؤمنین تشتري ھذا بھذا

المال ولیس ینبت خمطا؟ً! فقال: "سمعتُ من رسول ّ� (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول كوفان یرد أولھا على آخرھا یمشي على

ظھرھا سبعون ألفاً یدخلون الجنة بغیر حساب"(2).

وقد أعرب عن نزعة الشوق إلى أن تكون النجف المثوى الأخیر في جملة من قصائد نظمتھا في النجف ومن ذلك:

 

تشد الخیال إلى الأروعِرمال الغریین یالوحة



وأوحى إلى الذھن أن یربعيإذا مر طیفك رق الخضیل

ویحملني لمدىً أرفعِیضمخني بالشذى والسنا

وأرحل بالأسرع الأسرعِفاسرح بالأفق بین النجوم

بخدي في الوضع والوضعِوأھبط حیث مسحت الثرى

بأن یك في عفره مضجعيوحیث أتوق إذا ما رحلت

لو الرمل یذكرھا أو یعيفثم خزین من الذكریات

ومھد أصولي والأفرعِھناك المنى والھوى والشباب

 

____________

1- السید جعفر بحر العلوم: تحفة العالم في شرح خطبة المعالم، قسم النجف، طبعة النجف.

2- فرحة الغري، ص: 20، طبعة النجف.

الصفحة 8

 

رباك یترجم بالأدمعِ(1)فیا دار لیلى حنین إلى

 
لقد لعب ھذا الوادي ـ وادي السلام ـ دوراً ھاماً في مكانة النجف موضوعیاً وذاتیاً، فمن حیث الذات یعیش في نفوس المؤمنین امنیة

غالیة أن یكون ھو المثوى لھا لما لھ من مكانة رسمتھا الروایات وّ� في خلقھ شؤون، فھو تبارك وتعالى لھ اختیارات في البقاع

والأشخاص وفي الأوقات كما ھو مدون في التراث الإسلامي ( ألاَ یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ )(2). وأما من حیث

الموضوعیة فقد ضم ھذا الوادي رفات مجموعة كبیرة من الملوك والوزراء والعظماء من مختلف بقاع الدنیا وكنموذج من ھؤلاء

عضد الدولة البویھي الذي أوصى أن یدفن في النجف عند الإمام علي (علیھ السلام)، فدفن في الجانب الشمالي من الصحن بین القبر

الشریف ومدخل الصحن المعروف بباب الطوسي وأمر أن تكتب على قبره ھذه العبارة " ھذا قبر عضد الدولة وركن الملة أبي

شجاع، أحب مجاورة ھذا الإمام الطاھر لطمعھ بالخلاص یوم یأتي كل نفس تجادل عن نفسھا"(3).

وقد حفل أدب الوادي وھو الأدب الذي تناول وادي السلام من مختلف أبعاده ویشكل كمّاً لیس بالقلیل ویحوي صوراً غایة في الروعة

لما فیھا من عظات وعبر وحبذا لو افرد لھ مؤلف خاص فانھّ سیملأ زاویة كبیرة في الأدب الإسلامي، فیما حفل بھ بذكر ھذا الجانب

وھو كون وادي السلام یضم شرائح متنوعة، وفي ذلك یقول الشیخ علي الشرقي:

 

معلمّة ھذا الزعیم وذا الھاديوكم كومة للترب من بعد كومة

وظلتّ على الغبرا سیادة أسیادفذو الزھو خلىّ الزھو عنھ وقد مضى

 

____________

1- من دواویني المخطوطة.

2- سورة الملك، الآیة: 14.



3- السید جعفر بحر العلوم: تحفة العالم في شرح خطبة المعالم.

الصفحة 9

ولي في ذلك قصیدة:

 

ینام غمار مھمل وقیاصرفیا أیھا الوادي الذي برمالھ

فلخصت الأجیال تلك الحفائرتكور فیھ كل جیل بحفرة

ومَن مات من أمس فكل دواثربھا یستوي مَن مات من عھد آدم

یؤمل جدواه مقیم وزائرركائب أجیال تیممن ماجداً

 

وأنت ترى فیما مرّ من ھذه اللمحات العابرة كیف جمعت ھذه المدینة من الفضائل ما یكفي أحدھا لرفع المكانة، فھي في البعد

التاریخي خلفیة حضاریة ضخمة تتجذر في أعماق التاریخ وتضيء فیھا أرقام لامعة من العظماء ویكفیھا علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) فھو امّة في فرد وھو غطاء یظللھا بمجد لا حدود لھ.

وھي في البعد العلمي المدرسة الغنیة بالعطاء والمتمیزة والمستوعبة لأبعاد المعرفة، وھي في أبعاد القداسة مأوى أرواح المؤمنین

وساحة حشرھم یوم یحشرون، وھي في بعد التراث حصن اللغة العربیة وخمیلھا العامر باضمامات الأدب المشرق والفكر الناضج

والتطلع الصاعد. وھي وھي الخ... وھي بعد ذلك كلھ جزء من الوطن الغالي الذي نضم عیھ جوانحنا، ونتمنى لھ أن لا یتدنى أصیلھ

عن مجده المشرق ولا یخبو وھجھ بالمشاعر ولا تنال من مجده عوادي الأیام ولا یصبح مجرد ذكرى في وعینا بل وجھاً نغادیھ

ونراوحھ وحمیة في نفوسنا وألقاً في عیوننا.

وإلیك یا بلدي، یا رملا درجنا على عفره أطفالا ونشقنا فیھ رائحة الأم الرؤوم، ویا أفقاً شفّ حتى مازج الأرواح ولمعت فیھ طیوف

الحضارة في تألق

 

الصفحة 10

 
أخّاذ، ویا معھداً أغنى موائد المعرفة بعطاء جزیل ورفد المسیرة الإسلامیة بما یسدد الخطى، یا روح علي (علیھ السلام) ومزاج آل

محمّد وھدى السائرین على دربھم، یا فقھ القرآن وآثار عدل القرآن، یا ومضات القرائح التي تخلب الألباب بأمواجھا الزاھیة، یاكل

ھذا إلیك على البعد:

 

حدیثك للعین والمسمعفداء رمالك لا تقطعي

وفي یقظاتي وفي مھجعيصلیني بھ بالمسا والصباح

أھوّم في عالم ممتعفإني بایقاعھ والرؤى

ھوى یوقظ الجمر بالأضلعوھل تیم القلب مثل الدیار

بألف فم فيّ لم أشبعفلو عشت أشرب من نبعھ



 


